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عنـدما كنـت أبلـغ مـن العمـر  سـنة كـان يـراودني حلـم لـن أنسـاه أبـدا. وعلـى الرغـم مـن أنـه لم يكـن
دراميــا أو يســتحق أن يتحــول إلى قصــة ســينمائية، إلا أنــه لا يــزال عالقــا في ذهــني بعــد مــرور كــل هــذه

السنين.

كدت بيوت العنكبوت التي لقد وجدت نفسي أتجول في أروقة لامتناهية لقصر قديم وغريب. وقد أ
زينت الأثاث الكثير في القصر، بأن المكان مهجور منذ سنين. على الرغم من أنه متروك إلا أن الكهرباء
كــانت تشتغــل، وقــد منحــت تلــك المصابيــح الكريســتالية المزخرفــة والثريــات توهجــا قاتمــا إلى ملامحــه
الكئيبة. لم أشعر بالخوف حينها ولكن راودني شعور بالقلق. وكما تفعل شخصيات أفلام الرعب، فقد
شعرت برغبة شديدة تدفعني نحو اكتشاف المكان، حتى وإن كان الرعب هو ما ينتظرني. وجدت في
المــرآب عربــة متهالكــة شبيهــة بتلــك العربــات الــتي تجرهــا الخيــول. ووجــدت في غرفــة الطعــام وليمــة
منصوبـــة ومـــا مـــن شخـــص لتناولهـــا. كمـــا اعترضـــني أثنـــاء تجـــوالي في القصر الكثـــير مـــن المصابيـــح

الكريستالية، ولا بد أن الآلاف منها قد أضاءت طريقي، ثم استيقظت.

لقـــد أثـــارت الأحلام حـــيرة الإنســـان منـــذ بدايـــة التـــاريخ المســـجل. ففـــي مصر القديمـــة، مثلا، اعتـــبر
الأشخــاص الذيــن يــروون الكثــير مــن الأحلام الحيــة أنــه قــد وقــع مبــاركتهم بنظــرة خاصــة، في حين
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سجلت العديد من أحلامهم على ورق البردي. في الحقيقة لقد آمن المصريون بأن الأحلام تعد أفضل
طرق تلقي الوحي الإلهي، حتى أن البعض كان ينام على “أسرة الحلم” المقدسة بهدف تلقي الحكمة

من الآلهة.

أما في القرنين التاسع عشر والعشرين، تخلى العلماء نهائيا عن هذه الأفكار الخارقة للطبيعة. وقد
توصــلت بعــض الشخصــيات البــارزة علــى غــرار ســيغموند فرويــد وكــارل يــونغ إلى نتيجــة مفادهــا أن
الأحلام تــوفر لمحــة عامــة عــن عمــل أدمغتنــا في الــداخل. ففــي كتــابه “تفســير الأحلام”، تحــدث فرويــد
يتــه في جوهرهــا إنتــاج العقــل بــشيء مــن التفصــيل عــن النظــام المعقــد لتحليــل الأحلام. وتنــاولت نظر

اللاواعي لصور قد تمنحنا لمحة دقيقة عن أعماق أنفسنا في الوقت الذي ينام فيه عقلنا الواعي.

من المرجح أنه من بين الأسباب التي تجعلنا نخلد للنوم، السماح للدماغ
بتقوية ذاكرتنا وتنظيمها

بغــض النظــر عمــا إذا كــانت الأحلام قــادرة علــى التنبــؤ بالمســتقبل أو الســماح لنــا بالتواصــل مــع العــالم
الغيبي أو بكل بساطة توفير فهم أفضل لأنفسنا، كانت عملية تحليلها رمزية للغاية. ولفهم معنى
الأحلام، علينا أن نعمل تأويلها، وكأنما كتبت برموز سرية. ومن خلال إجراء عملية بحث سريعة في
قاموس الأحلام على الإنترنت في “دريم مودز. كوم”، ستعلم أن المنازل المسكونة في الأحلام ترمز إلى
“الأعمال العاطفية غير المكتملة” أما المصابيح الخافتة فتحيل إلى أنك “تشعر بإرهاق جراء المشاكل
العاطفيـة”، بينمـا تعـني رؤيـة الوليمـة في المنـام “فقـدان التـوازن في الحيـاة”، وترمـز المرائـب إلى الشعـور

“بالتوهان والابتعاد عن طريق تحقيق الأهداف”.

بالتالي، فحلمي الذي رأيته وأنا في الرابعة عشر من العمر يعني أنه كانت تنتابني العديد من المشاعر
حيال عدم التوازن والتوهان الذي أعاني منهما في حياتي. لكن ماذا لو لم يكن هناك رمز سري، وأننا
أضعنا برهة من الدهر في محاولة قراءة مجموعة من الصور العشوائية، تماما كما يفعل من يجد

أشكالا وأشياء مخبأة في الغيوم؟ ماذا لو لم يكن للأحلام أي معنى؟

في الواقع، تعد هذه هي النتيجة التي توصل إليها البعض من علماء الأعصاب المعاصرين، من الذين
يؤمنـون بـأن الأحلام ليسـت إلا مجـرد تـأثير جـانبي لأكـثر العمليـات العصبيـة أهميـة. وفي حين أنـه مـن
الشــائع الاعتقــاد بــأن الــدماغ قــد يتوقــف عــن العمــل خلال النــوم ، إلا أن البــاحثين يعلمــون الآن أن
النوم يعد فترة يتكاثف فيها النشاط العصبي. ومن المرجح أنه من بين الأسباب التي تجعلنا نخلد
للنـوم، السـماح للـدماغ بتقويـة ذاكرتنـا وتنظيمهـا، حيـث يجـب علـى أدمغتنـا أن تعـزز بشكـل مسـتمر
تلك الذكريات التي خزناها، ليكون بذلك أشبه بالحاسوب الذي يقوم بين الفينة والأخرى بتحسين

أداء قرصه الصلب.

من هذا المنطلق، يمكن أن ننظر إلى الأمر على أنه أشبه بتنظيف منزلي عصبي، حيث يتم خلال هذه
العملية التخلص من التجارب غير المهمة التي خضتها في الأيام الماضية والاحتفاظ بالتجارب المهمة



وجعلهــا في مأمــن. وقــد أظهــرت الــدراسات، علــى سبيــل المثــال، أن تــذكر الأفــراد للمهــام التعليميــة
المكتسبة حديثا يكون أفضل بعد النوم. كما أثبتت أن الأفراد قد يعانون من اضطرابات في الذاكرة في
حال انقطعوا عن النوم. ومن هذا المنطلق، غالبا ما يحث الأولياء والمعلمون الأطفال على التمتع

بنوم جيد قبل إجراء الاختبارات.

لم يقع التوصل إلى حد الآن إلى إجماع بين العلماء حول غياب المعنى أو الهدف
في الأحلام

عموما، يعتقد الكثيرون أن الأحلام قد تكون نتيجة غير مقصودة لهذه العملية وغيرها من العمليات
العصبيــة التابعــة لهــا، وإن خــالفهم في ذلــك الكثــير مــن البــاحثين. مــن جــانبهم، اقــترح الطبيــبين
النفسـانيين، آلان هوبسـون وروبـرت ماكـارلي مـن جامعـة هارفـارد أن تفعيـل نشـاط مختلـف الـدارات
يــات العشوائيــة العصبيــة خلال الليــل، مــن شأنــه أن يطلــق العنــان للأحاســيس والعواطــف والذكر
بالأســاس. ونظــرا لأننــا مخلوقــات تلاحــق المعــنى، تجمــع أدمغتنــا كــل مــا ســبق مــن نشاطــات عصبيــة
لتصنع منها قصة. ولكن هذه القصة لا تحمل أي معنى، حيث تعد ببساطة محاولة لفهم النشاط

العصبي الذي حدث. نتيجة لذلك، تبدو الأحلام غريبة وغير منطقية.

إذا لماذا يتمسك الناس بشدة بالقواميس المفسرة للأحلام؟

قد يكون للأمر علاقة بما وصفه الباحثون “تأثير بارنوم”، الذي اكتسب اسمه من منظم العروض بي
ير هذا التأثير لأول مرة في سنة ، عندما تي بارنوم. وقد أثبت أستاذ علم النفس، بيرترام فور
عمــل علــى إنجــاز اختبــار وهمــي شمــل  طالبــا مــن طلبتــه، فيمــا يتعلــق بالجــانب الشخصي لكــل
منهـم. وقـد تسـلم كـل طـالب التقييـم نفسـه ولكنهـم لم يعلمـوا بذلـك. وتضمـن التقييـم عبـارات مـن

قبيل “لديك رغبة شديدة في كسب اعتراف وإعجاب الآخرين” أو “كثيرا ما تنتقد نفسك”.

إثـر ذلـك، طلـب مـن الطلاب اسـناد تقييـم مـن خمـس درجـات حـول مـدى دقـة هـذه النتـائج. فكـان
معدل التقييم مثيرا للدهشة وهو . من ، مما يشير إلى أن الجميع قد شعر بأن الاختبار قدم 
بيانا يكاد يكون مثاليا في توصيف عمل أدمغتهم، علما وأن الجميع تلقوا الملاحظات الوهمية ذاتها.
ير خلال العقــود المنصرمــة، وقــد توصــلت عــشرات الــدراسات إلى النتــائج ذاتهــا الــتي توصــل إليهــا فــور

وذلك من خلال ربطها بالأبراج وتحليل خط اليد وحتى تفسير الأحلام.

لقد كان من السهل تقبل “تصريحات بارنوم” على أنها صحيحة، لأنها يمكن أن تنطبق على قدر كبير
من الأشخاص. ولئن بدت دقيقة، فهي قد تتناسب تقريبا مع أي شخص، تماما مثل التفسير الذي
حظيت به فيما يتعلق بحلمي عن المنزل المسكون. ألا يبدو أن “تنتابني مشاعر مختلفة حيال عدم
التوازن والتوهان في حياتي”، أمرا ينطبق عمليا على أي شخص ولو بمقدار معين؟ لذا يمكن بكل
منطقية أن نط السؤال نفسه حول غالبية التفسيرات التي تقترحها قواميس تفسير الأحلام. ففي
يبــا، فهــذا يعــني أنهــا غــير دقيقــة ولا حــال أمكــن تطــبيق كــل تلــك التفســيرات علــى أحلام الجميــع تقر



تتناسب مع أي شخص.

تساعدنا الأحلام على التعامل مع تجاربنا المرهقة بشكل صحيح

في المقابل، لم يقع التوصل إلى حد الآن إلى إجماع بين العلماء حول غياب المعنى أو الهدف في الأحلام ،
يــة وســطية بين نظــام الأحلام لفرويــد الــذي حيــث اقــترح البــاحثين تــوري نيلســن وروس ليفــن نظر
يستند على الرمزية السحرية والنظرية التي ترى بأن الأحلام  أمر اعتباطي. وتعرف نظريتهم”بنموذج
المعرفـة العصبيـة للأحلام”، الـتي تعـد معقـدة، علـى أقـل تقـدير، ويسـتحيل تفسيرهـا بالكامـل في هـذا

المقال.

يـز الـذاكرة العصبيـة، يـة بفكـرة أن الأحلام علـى صـلة وثيقـة بعمليـات تعز في حين تتمسـك هـذه النظر
ــرى نيلســن وليفــن أن القصــص، الــتي ينســجها الــدماغ ــاء، ي فذلــك لا يعــني أنهــا عشوائيــة. في الأثن
بالاستناد إلى صور الأحلام العشوائية، يقع التحكم فيها من قبل حالاتنا العاطفية، وذلك على الأقل
في جزء منها. فعلى سبيل المثال، يزيد تنامي التجارب السلبية التي نمر بها في حياتنا في اليقظة، من
احتمــال رؤيتنــا للأحلام الســلبية. ويفسر هــذا الأمــر الســبب الــذي يجعــل الأشخــاص الذيــن تعرضــوا
كثر عرضة للكوابيس من غيرهم. ووفقا لنظرية نيلسن وليفن، تتمثل إحدى أبرز وظائف لصدمة ما أ

الأحلام ت فيما اصطلحا عليه “التخلص من الخوف”.

في الحقيقــة، تساعــدنا الأحلام علــى التعامــل مــع تجاربنــا المرهقــة بشكــل صــحي،من خلال وضعهــا في
حالة جمود حتى لا ترهقنا المشاعر السلبية خلال يقظتنا. وعندما تتم  هذه العملية بشكل صحيح،
تستخدم الأحلام الإجهاد ومشاغل اليقظة على اعتبارها مواد مرجعية، فتفككها وتجمعها في شكل
يبــة ولكــن غــير مــضرة، عمومــا. وعــادة، يســمح لنــا هــذا الإجــراء حتمــا بتجــاوز ذلــك الإجهــاد قصــة غر

والمشاغل الحياتية.

على الرغم من أن نظرية المعرفة العصبية للأحلام ترى أن تلك الرموز الخاصة في حلمي بشأن البيت
المسكون لا تحمل أي دلالة موضوعية أو عالمية قد أجدها بين طيات قاموس تفسير الأحلام، إلا أن
تلك المشاعر الشاملة التي عشتها في ذلك الحلم قد تحيل إلى معنى ما. وتماما مثل أي طفل يبلغ
من العمر  سنة، فقد كنت شابا يافعا يواجه ضغوطا تتزامن مع سن المراهقة. وقد تجسد ذلك

في تلك المشاعر التي ظهرت من خلال حلمي.

على العموم، قد تخبرنا الأحلام التي لا تستشرف المستقبل ولا تعبد لنا طريق التواصل مع عالم ما
وراء الطبيعـة ولا تمنحنـا أي لمحـة دقيقـة حـول أعمـاق عقولنـا اللاواعيـة شيئـا عـن مشاعرنـا، نظـرا لأن
بعضنا قد يفقد بين الفينة والأخرى الصلة بمشاعره. وبالتالي، قد يكون هذا المؤشر مفيدا جدا. بعبارة
أخــرى، في حــال كنــت تعيــش سلســلة مــن الأحلام الســيئة، فقــد يكــون مــن الأجــدر أن تتحقــق مــن
مشـاعرك. في الأثنـاء، يمكنـك القيـام بـأمر مـا قـد يساعـدك في تحسين مزاجـك. وكخطـوة أولى، أقـترح

عليك أن تتخلص من قاموس تفسير الأحلام.
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